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   :ممخص

نظرية الماركسية ىي نتاج لظروف إقتصادية و إجتماعية و سياسية و ثقافية خاصة بمرحمة تاريخية ال  
والأفكار  السائدة آنداك.ففرضت تحميلاتيا من خلال معينة.و نتاج لمجابيات و تفاعلات مع النظريات 

ما كانت تممكو من إمكانات نظرية و تحميمية و لالطبقات الإجتماعية عمى المجتمعات الصناعية الغربية.
مفاىيم  استخدموانقدية للأبنية الإجتماعية و مشكلاتيا الإجتماعية. و حتى أن السوسيولوجيين الجزائريين 

إلا أنو في وقتنا الحاضر نشيد و البورجوازية في تحميلاتيم لمطبقات في المجتمع الجزائري. الطبقة العاممة ،
المعاصرة، و المناداة بالتخمي عنيا و  تراجعا لمماركسية كمرجعية فكرية في تحميل المجتمعات الغربية

و  لطبقة الإجتماعية ؟عن الظروف و الشروط التي نستخدم فييا مفيوم ا :بأدواتيا التحميمية. فنتساءل إذن 
و ىل  كيف تعاممت بعض الدراسات و الأبحاث السوسيولوجية الجزائرية مع مفاىيم الطبقات الإجتماعية؟

الإجتماعي من خلال الطبقات الإجتماعية غير ملائم و تجاوزه الزمن في معالجة  بالفعل أن التمايز
مفاىيم التحميل الطبقي ؟  استخدامات و ياترى ماىي دواعي تراجع و ضعف،  المجتمعات المعاصرة ؟

 الطبقة الإجتماعية ، التراتب الإجتماعي ، الفئات الإجتماعية المينية. :الكممات المفتاحية

CLASS Analysis in the Algerian Society:the possibilities and 
boundaries. 

Abstract:                                                                                                   
the marxist theory is the product of social conditions and the 

economic,political and cultural-specific historical stage.And the product of its 
confrontations and interactions with various ideas and theories which were 

prevailing.this theory imposed its Analysis through  the concept of social 
classes which were applied to industrialised societies ,Moreover the marxist 
theory contains a great theorical and analytical and critical potentialities for 

comprehending social stractures and its problems. And even the Algerian 
researchers use the concepts of working class, the bourgeoisy in their analysis 

of class in the algerian society.   But we witness at this time a decline of 
marxist theory as an intellectual reference in analysing contemporary western 
societies, beside the call for the abandoment of analytical tools.  So we 
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wonder in this intervention :- what are the cnditions which allow us to use the 
concept of social class? – how the algerian studies dealt  with the concepts of 

working  class, and the bourgeoisie. ? -  is it already thalk social diffirentiation 
through social classes inapropriate and out dated in dealing with contemporary 

societies. ?.- I wonder what are the raisons of decline and weakness of the 
usent of class analysis ?  

Key words : social classes, social stratification, social categories. 

 :الطبقات الإجتماعية و التراتب الإجتماعي  

أو العممية التي يجري عمى أساسيا ترتيب الأفراد و العائلات  أو  الصيرورةيقصد بكممة التراتب الإجتماعي 
الفئات الإجتماعية وفق سمم ، بعضيم في الدرجات العميا ،وبعضيم الآخر في الدرجات الدنيا . إلا أن ىدا 

يكون فييا  ذاتيةقن فينك من يرى بأن التراتب يرتكز عمى قواعد ياكل حسب ستافنالتعريف يطرح عدة مشا
ى أساس المكانة التي يحتميا الأشخاص في مختمف  المواقع الإجتماعية، و التي يتدخل في ىدا الأمر مع

جانب بالمواقع من كل من الباحث و رأي الفرد بنفسو، و رأي الفرد بموقع الآخرين، و القبول الإجتماعي 
أو يكون التراتب عمى أساس قواعد موضوعية  فعمية و التي تكون فييا بعض المقاييس  المجتمع بأكممو.

منيا التربية ، الثروة ،مصدر الدخل ، العمل الدي  نذكربمثابة مؤشرات خاصة لتحديد الرتب الإجتماعية 
. و يمكن تصنيف ىاتو المقاييس إلى يشغمو الفرد، الإطار الجغرافي الدي يقيم فيو، الأصل أو العرق ..إلخ

بخطوط بيانية )مقدار الدخل أو التربية( ، و المقاييس النوعية مقاييس كمية التي يمكن أن تمثل بدرجات أو 
أو عدم إمتلاكيا،صفة العمل  سواء كان يدوي أو دىني، أداء وظائف توجييية أو ) كامتلاك بعض الثروات 

 اعات العرقية...إلخ.موقع مختمف الجمو ثانوية تابعة، 

و في غالب الأحيان يتم دراسة أما عن وحدة نظام التراتب فإما يكون الفرد أو الجماعة الإجتماعية ، 
الأوضاع الفردية  و ىدا من خلال معرفة موقع الفرد داخل نظام التراتب . مما ينجر عنو الحديث عن 

 اسات أخرى تبحث عن الوجود الموضوعيأنظمة أوضاع بدلا من الحديث عن أنظمة تراتب. و ىناك در 
لسمسمة من المراتب اليرمية لمفئات الإجتماعية المتباينة إلى حد ما . و تسمى ىده الزمر المنفصمة مراتب 

strates    أو شرائحcouches  ويقصد بيم الفئات أو المقولاتcatégories  الإحصائية و ىي مجموعة
أو جماعات  ميزات القابمة لمقياس ، أي يجمعيم وضع مشترك.من أشخاص يجمع بينيم عدد معين من الم

groupements  أو مواقف و آراء مشتركة ،أو بدرجة معينة من التشاور المتبادل.  تتميز بسموك مماثل،
                      إلا أن الطبقات الاجتماعية لو معنى الزمر المنفصمة المترايبة ىرميا في نظام التراتب.

 الذي التمييزالعديد من الباحتين السوسيولوجيين التفرقة بين التراتب و البناء الإجتماعي  من  ويستعين
عمى أن المجتمع يحتوي عمى أنظمة لمتراتب متمايزة بوضوح فيمابينيا، فيناك الطبقة وضعو ماكس فيبر 

أما عن طة كبعد سياسي.الإجتماعية  كبعد إقتصادي ، الوضع أو الحالة أو المكانة كبعد إجتماعي  ، السم
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النقد الموجو إلى مخططات التراتب الإجتماعي ىو كونيا لا تتجاوز مستوى التجربة ، ثم لأنيا عبارة عن 
مجرد وصف إحصائي يؤدي إلى قوالب جامدة لا إلى فيم البنى الإجتماعية. فنحن بحاجة إلى تحميل  بنائي 

   1  جتماعية. الطبقات الإ ىديناميكي لمتراتب و تكون مرتبطة ببن

 : la Casteالطبقة عن كل من الفئة الإجتماعية و الطائفة  تمييز

تتميز الفئات الإجتماعية عن بعضيا البعض من خلال خاصية أساسية مثل الحرفة أو وسيمة الحصول 
ر عمى الدخل أو الخمو من الحرفة ، و تنقسم الفئة الاجتماعية بدورىا إلى العديد من الفئات فرعية أكث

بإمكان الإنسان الإنتقال من طبقة لأخرى تخصصا .أما عن الطبقة فيي عمى عكس الطائفة ليست مقفمة و 
                           التي يكون فييا الشخص حبيس الطائفة التي يتمي إلييا طوال حياتو. ، عكس الطائفة

مجتمعات . و أن الفصل بين ىاتو أما المراتب فيي فئات إجتماعية محددة من خلال نظام متدرج في ال
نفس المراتب سواء كانت حقيقية أو يتعمد في  المراتب ىي من صميم عمل الباحث الدي يرتب الأفراد 

في حين أن الطبقات  .تدرج بين ىاتو المراتبو يكون ىناك و  ،السوسيولوجي في إعدادىا عمى نحو معين
البعض ، و غير متجانسة و متمايزة بخصائص كيفية الإجتماعية مثل الطائفات فيي منفصمة عن بعضيا 

    2و ليس فقط بخصائص كمية. 

ىناك اختلافات نظرية و منيجية في تناول الطبقة الاجتماعية ؛ فإذا انطمقنا من كونيا مقولة وصفية و   
أو عدة جزء من التراتب الإجتماعي ، و تتحدد من خلال معيار كعتبرىا نسكونية ، فنحن أمام تصور إسمي 

كمقولة تحميمية ، فإنيا تمثل بمثابة أجزاء من  اعتبرناىامعايير ) الدخل،المستوى العممي ،...إلخ(. أما إدا 
 البنية الإجتماعية التي ترتبط بيا و بعلاقات محدودة و دقيقة. فإننا بدلك نتبنى التصور الواقعي لمطبقة

                                                         فيو دورا في تطور المجتمعات. و التي يكون ليا الوجود الحقيقي و تمعب الإجتماعية 
و أيضا ىي مقولة تاريخية، فالطبقات الإجتماعية تتبدل و تتحول من مرحمة تاريخية لأخرى وىي تمثل 

 3التناقضات الرئيسية لممجتمع و ىي حصيمة ىده التناقضات التي تطورىا بدورىا .
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  :المقاربة الواقعية لكارل ماركس  

حسب الطرح الماركسي فإنو لا توجد الطبقات و لا يمكن تحديدىا أو تمييزىا إلا من خلال علاقاتيم    
بعضيم البعض ،سواء كانت علاقات تعارض أو تنافر،أو تكون طبقات سائدة أو مسودة. و نجد الأساس 

، و .بالنسبة لمماركسية و ىي العلاقة بوسائل الإنتاج  ماعيةيحدد تكوين الطبقات الإجت الذيالإقتصادي ىو 
بالمكان الذي تحتمو داخل نظام تتميز تعرف الطبقة الإجتماعية عمى أنيا المجموعات الكبيرة من الناس التي 

  تاريخيا و بعلاقتيا بوسائل الإنتاج و بدورىا في التنظيم الإجتماعي لمعمل. االإنتاج الإجتماعي محدد

ون الطبقات واعية لذاتيا ، أي جماعات ليا مصالح ولدييا نزوع لتنظيم نفسيا قصد الفعل السياسي من و تك
أجل الوصول إل السمطة. وىكذا فإن "طبقة في ذاتيا " و ىي عبارة عن جماعة يؤمن ليا موقعيا الخاص 

سمطة  ذاتو جماعة في السمم الإجتماعي  و الإقتصادي مصالح موضوعية "كامنة" تصبح "طبقة لنفسيا أ
 تنزع لتنظيم نفسيا لمواجية صراع ما.

الداخمية لأنظمة اجتماعية و  طبقات ىي تعبير عن التناقضاتالو أن الصراعات و النزاعات بين  
تناقض قوى الإنتاج و علاقات الإنتاج،والذي يكون السبب في نشوب التي يكون أساسيا ، اقتصادية‘

لسائدة و المسودة تمثل إحداىما علاقات الإنتاج القائمة في المجتمع و الصراع بين الطبقات .فالطبقة ا
 الأخرى قوى الإنتاج الجديدة الذي سيتعارض مع نظام العلاقات القائمة. 

و أيضا فإن الطبقة ترتبط دائما ببنية إجتماعية إقتصادية معينة، و أن كل تغيير في بنية المجتمع ترافقو  
 4فسيا.تحولات في خصائص الطبقة ن

  françois dubet   و من المحاولات التي قدمت تعريفات شاممة عن الطبقة الإجتماعية ،نذكر تعريف 

 :فإن لمطبقات الإجتماعية الخصائص التالية  فحسب رأيو

عبارة عن مجموعة من أفراد لدييم نفس المكانة في تقسيم العمل و في النظام الإجتماعي.أي  -
 تماعية.يتقاسمون نفس الظروف الإج

يتقاسم الأفراد نفس الثقافة المشتركة و تتمثل في مجموعة طرق العيش و التفكير و نمط الحياة، و  -
 .قيم مشتركة

و  للأعضاء، مصالحو المشتركةعن  التنظيم لمدفاع بإمكانو  جماعيا، يشكل فاعلا ىدا التجمع  -
ن فإن الوعي الطبقي لا يمكن أيضا التأثير عمى التوجيات العامة لممجتمع.  فكما قال آلان ثورا

تعارض  مع الطبقة يوعي  كذلكفإنو يستمزم   ،اليوية فقط   الذاتيأن نختصره في الوعي 
  المنافسة، فتتحدد الطبقة بعلاقتيا بالطبقات الأخرى.
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أنيا تمثل  في الطبقات الإجتماعية فيو يرى  chauvel  Louis و يقترب من ىدا العمل مساىمة 
  :تساوية في مواقع النظام الإنتاجي ، و أن لميوية الطبقية ثلاث أشكالمجموعات غير م

 أي ليا إمكانية إعادة إنتاج المجموعة و ديمومتيا. :ىوية زمنية -

 بالاعترافنمط الحياة والدي يسمح أي أنيا تتقاسم نفس المرجعية الرمزية ، و  :ىوية ثقافية -
 .فيما بينيمالمتبادل 

في الفضاء السياسي من  و بشكل صراعي القدرة عمى التدخل جماعياو ىي : اليوية الجماعية  -
  وحدة الطبقة و مصالحيا. إظيارأجل 

فمن    Poulantzasعمى الثرات الماركسي و قدمت الإضافة نجد أعمال  استندتو من الأعمال التي 
            ود التقنيين(الداخمية لمطبقة العاممة )وج التمايزاتالقطبية لمطبقات أفحمتيا  الصيرورةجيتو  

و ظيور الطبقة البرجوازية الصغيرة )الإطارات و الموظفين( ، و ىدا ما أحدث اليوة بين المصمحة 
و الممارسات الظرفية ، و ىدا ما يؤدي بنا القول أن ىناك تقسيم الموضوعية  و البناء الطبقي 

  موضوعي لمطبقات  و الوعي الطبقي .

مييز بين المواقع و الأماكن الطبقية عن الأوضاع الطبقية ، فغالبا ما تشغل و سمحت لنا أعمالو الت 
تدافع من خلالو عن مصالحيا، و لكن تحدث أحيانا درجة من فالطبقة وضعا طبقيا  يتفق مع مكانيا 

ن المكان الطبقي و الوضع الطبقي . .و يتحدد الوضع الطبقي من خلال الوعي الإجتماعي  المفارقة بي
و   الإستراتيجيةظيم السياسي المستقل.و يطمق عمى المفاىيم المرتبطة بالأوضاع الطبقية  مفاىيم و التن

فبالنسبة  يحدث من خلاليا الإستقطاب الطبقي  و التحالفات الطبقية،ىي تشير إلى العمميات التي 
طبقة تشكل قوة  ما يطمق عميو تكتل القوة ، و كل لمطبقة المسيطرة يشكل تحالفيا  و تحالف أجنحتيا 

 : 5إجتماعية . أنظر الشكل التالي 
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   الممارسات /النضال الطبقي

 التحديد البنائي

 أماكن الطبقات

 العلاقات أو الترابط 

 الأوضاع الطبقية

 تقسيم العمل الإجتماعي

 الطبقات الإجتماعية 

 الأجنحة الإجتماعية 

 الشرائح الطبقية

 الفئات

 الإيديولوجية         

 علاقات أيديولوجية لمسيطرة و الخضوع 

 النضال اللأيديولوجي

 السياسة 

 علاقات سياسية لمسيطرة و الخضوع 

 النضال السياسي 

 الإقتصاد 

 علاقات الإنتاج و الإستغلال

 النضال الإقتصادي

 :مفاىيم الإستراتيجية 

 القوى الإجتماعية 

 تكتل القوة

 الناس

 

 :المقاربة الإسمية لماكس فيبر 

يميز فيبر بين ثلاث أشكال من التدرج الإجتماعي، فيناك تدرج في النظام الإقتصادي و في النظام 
الإجتماعي و في النظام السياسي.فنجد أن الطبقة الإجتماعية محددة في النظام الإقتصادي و المكانة 

 في النظام الجتماعي و الحزب في النظام السياسي.

س ينطمق من الأساس الإقتصادي لفيم المجتمع فإن فيبر يرى في وعمى ىدا الأساس فإدا كان مارك
تتحدد من خلال معيار إقتصادي  . و أن الطبقة الإجتماعيةالمجتمع أنو مبني من خلال ثلاث أنظمة

و ىو الوصول إلى الخيرات و الخدمات،وىم أفراد يتقاسمون نفس الوضعية الطبقية" بموجبيا يستطيع 
. أما عن  6ممتمكات أو الخدمات في سبيل الحصول عمى ريع أو مداخيل "الفرد أن يستحود عمى ال

بعوامل موضوعية مثل نمط الحياة ونوع التعميم ،وبعناصر ذاتية مثل  فيي متعمقةالمكانة 
 تنافسالفيظير لنا  يرالإجتماعي والحصول عمى إحترام الآخرين. أما فيما يخص النظام السياسيدالتق

امتيازات مادية و مكانة ة من أجل ضمان السمطة في يد مجموعة لمحصول عمى الأحزاب السياسي بين 
 لأعضائيا.و الذي يؤدي إلى وجود تراتبية عمى أساس الانتماءات الحزبية.
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 : 7حسب بورديو تتحدد الطبقات الإجتماعية من خلال : قيةيالتوف أطروحة بيار بورديو

  جتماعي المبني.يحتمو الأفراد في الفضاء الإ الذيالموقع  -  

          وجود الإنسجام بين الممارسات و ىو مايطمق عميو نظام الإستعدادات المصاغة إجتماعيا )لابيتوس( -
 الإفتراضات الإجتماعية المتصمة بالواقع.و التي تعكس 

  تاريخيا، أي بسيرورات الحراك الإجتماعي المتعمقة بتوجياتيا المستقبمية. -

 الذيجتماعية فيي تتحدد بحجم و بناء رأس المال .فيناك رأس المال الإقتصادي المواقع الإ بخصوص
،و أيضا رأس المال الثقافي أساسو الشيادات المدرسية ،و كذلك رأس المال تحدث عنو ماركس 

يعبر عن  الذيو أيضا رأس المال الرمزي و الإجتماعي أي فضاء العلاقات التي يمتمكو الأفراد ، 
و أن التوليفة بين ىده الموارد يخمق فضاء  .الانحداريخص حظوظ الترقية أو  افيم مستقبل الطبقة

  8إجتماعي متدرج )حسب رأس المال الشامل( و متميز)حسب بناء رأس المال(.

، فيناك تأثير مانقولو عن أطروحة بورديو أنو حاول أن يستفيد من الإرث الماركسي و الفيبري     
في أن الطبقة لا تظير في حالتيا الحقيقية إلا من خلال الحركة الإجتماعية واضح لماركس عندما يرى 

 9و العمل السياسي، و أخد بأفكار فيبر و يبدو دلك جميا  بخصوص تعددية أبعاد التدرج الإجتماعي .

ضا سمحت كممت لابيتوس بتبيان أن الطبقات الإجتماعية لا تكمن فقط في الجانب الإقتصادي و و أي 
بنظام الإستعدادات الدائمة و المكتسبة من طرف الأفراد خلال التنشئة الإجتماعية ، وتتمثل  لكن أيضا

و التي  س ، فيم يتقاسمون نفس لابيتو  العيش و الدوق و الممارسات الثقافية في الإتجاىات وطرق
 الأشخاص و تصبح بمثابة مبادئ غير واعية لمفعل و لمتصور و التفكير. يدمجيا

نظرية ، توجد إلا في الحالات إلا أن الطبقات بالنسبة لبورديو فإنيا مجرد بناءات و تصميمات 
طبقات الإفتراضية و ليس في الحالات المعطاة. و الأفضل الحديث عن المواقع و العلاقات الطبقية  و ال

  10المحتممة .
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  هل تمثل الفئات الإجتماعية المهنية طبقات إجتماعية ؟  

فالإختلافات مازالت قائمة و مستمرة. عمى  لم تقدم التحاليل النظرية قراءة واحدة لمتراتب الإجتماعي،  
عنيا بدليل تبني أداة إحصائية،يعبر إلى  اىتدتالعكس من دلك نجد أن الدوائر الإدارية و الإحصائية 

اليدف منيا ترتيب مجموع الناشطين في فئات إجتماعية مينية،تكون فييا  الفئات الإجتماعية المينية.
المينة المعيار الأساسي لتجميع الأفراد في فئات آخدين بعين الإعتبار المكانة أو الوضعية القانونية 

م(،القطاع الدي ينتمي إليو العا لمشخص )إن كان أجير  يعمل لصالحو ،أويعمل في القطاع الخاص أو
عية عمى ىدا الأساس االفئة الإجتم"و يعرفون   و تأىيلات الأفراد. ،،الخدمات( )الصناعي ،الفلاحي

أن يرى  أن تكون لدييا نفس السموكات و الآراء ،و الأشخاص الدين ينتمون إلى نفس الفئة ،و يفترض
 .11الفئة" الآخرون بأنيم ينتمون لنفس 

ىناك إختلاف بين اليدف و خصائص كل من كممة الطبقة الإجتماعية و دليل الفئات  و نجد أن
الإجتماعية المينية. فنجد أن اليدف من الطبقات ىو الكشف عن الفئات الملائمة لتحميل التعارضات 

 يةالإقتصادية و الإجتماعية و السياسية. في حين أن الدليل يستخدم لترتيب الأفراد حسب الوضعية المين
بالنسبة لخصائص كممة  التجانس الإجتماعي .تتسم بالتي ، و تجميعيم في فئات و فئات فرعية  

يا تعريف علائقي  يركز عمى العلاقات الإجتماعية للإنتاج لماركس و يالطبقات الإجتماعية فإن لد
ة كفاعل و علاقات السيطرة لفيبير، و عمى ثنائية اليوية و التعارض. يضاف إلى دلك إعتبار الطبق

كجماعة تضامنية.  أما عن الأداة فيي تضم فئات مستقمة عن بعضيا البعض. إضافة إل دلك فإن ليده 
وأيضا فيناك صعوبات في كمتا  الفئات الإحصائية الإسمية تأثير حقيقي عمى تصورات الأشخاص .

لأفراد، فيمكن أن يكون فيشكل الإنتماء الطبقي مشكل بالنسبة لبعض ااحثين و المحققين ، لمبالحالتين 
معيار المينة غير كاف و ىدا نظرا  لتناقض الوضعيات و كدلك الموارد التي يحصل عمييا الفرد خارج 
مينتو. أما بالنسبة للأداة يمكن أن يشكل التصنيف الأحادي لمناشطين مشكل الفواصل و الحدود بين 

ويحاول  لشيادة،القطاع العام /الخاص،..إلخ(.الفئات من خلال معايير دقيقة و محددة )المينة،المكانة،ا
السوسيولوجيين المرور و الإنتقال  من التحميل بواسطة دليل الفئات الإجتماعية المينية إلى في دلك 

لا يتكمم عمى الطبقة بما أنو ييتم  ليل" الد 12عمى الرغم من أنالتحميل عمى أساس الطبقات الإجتماعية. 
ة ولكن من زاوية التحميل السوسيولوجي أن المنطق المتضمن يحيل إلى بالفئات الإحتماعية الميني

في البنية المينية و ليس إلى تصنيفات  بحسب التمايزات بين مجموعات محددة  بالمكانة التي تحتميا 
إلا أن ىدا الأمر لم يسمم من وجود بعض .   درجات متواصمة في خط مقاييس الوجاىة مثلا "

الباحث.فمن جانب التحميل الماركسي نجد  أن من بين النقد الدي لم يسمم منو  الصعوبات التي تعترض
أن الكثير من الإدارات الإحصائية  عمى الرغمالمييمنة و المستغمة .  بإظيارالدليل و ىو أنو لا يسمح 
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ة من تعتبر الإطارات و المين الفكرية بالطبقة العميا،و رؤساء الصناعة و التجارة و المين الوسيط
 بالطبقة المتوسطة، و أن العمال و الموظفين و الفلاحين يمثمون الطبقة الشعبية.

ستخدم فئات إسمية ، و تمن التشابو الكثير بإعتبار أن الأداة أما بالنسبة لمتحميل الفيبري فبالرغم    
لإجتماعية التي إلا أنو لا يأخد في الحسبان مختمف التمايزات ا  أيضا بأخده بعين الإعتبار نمط الحياة.

متسارعة في البناءات الإجتماعية من جراء المعاصرة. فتتجاىل التغيرات ال الغربية تظير في المجتمعات
الإنتماءات الإثنية و الدينية ، و إرتقاء النساء في المواقع المتقدمة لمسمطة ، و مختمف أشكال الإقصاء 

   13الإجتماعي.

   :تماعية في الجزائر بعض الدراسات الخاصة بالطبقات الإج  

ىناك العديد من الدراسات التي تناولت مسألة الطبقات الإجتماعية في الجزائر.فالبعض منيا عالجيا     
بشكل خاص سواء تعمق الأمر بالطبقات الريفية أو الطبقة الوسطى أو الطبقة العمالية ، و البعض الآخر 

الدراسات ا لتي كان إىتماميا بيدا الشكل الأخير ، ما إىتم بالطبقات الإجتماعية  بشكل عام. و نجد من 
وىدا قبل الإستقلال بسنتين . و  travail et travailleurs en algerie  في كتابو أنجزه بيار بورديو   

الإقتصادي بالجانب الثقافي،معتمدا في دلك عمى معايير تسمح قد إرتكزت ملاحظاتو عمى علاقة الجانب 
القطاع الإقتصادي )الإقتصاد  -:مختمف الطبقات الإجتماعية ،وىده المعاييرىي  لو فيما بعد تحديد

  الحديث أوالإقتصاد التقميدي (.

  ديمومة الشغل. -  

 نمط النشاط )يدوي أو غير يدوي(. -

 درجة التأىيل و مستوى التعميم. -

ن المتبقيين فيما  تابعين لمبعد فنجد أن المعيار الأول و الثاني متعمقين بالبعد الإقتصادي أما البعدي  
فمثلا طبقة البورجوازية الصغيرة  تتشكل من .الثقافي.و أن التوليفة بين ىاتو المعايير تتحدد لنا الطبقات

العمال الدائمين  غير اليدويين في القطاع الحديث ميما كانت مكانتيم و دخميم.و ىي تشكل البورجوازية 
   محمد بوخبزةىاتيا و تطمعاتيا و إيديولوجياتيا. إلا أنو حسب الصغيرة حسب ظروف وجودىا و باتجا

ىي مجرد مجموعات إجتماعية متجانسة نسبيا عمى أساس موقعيا أن الطبقات التي تمت معالجتيا 
الإقتصادي ، وليس حسب مشاريعيا المتعارضة مع المجموعات الأخرى. و ىدا لأن الممارسات و 

عية مزدوجة ، وىي الظروف السيئة التي كان يعيشيا معظم الناس، و بوض متصمةالسموكات الإجتماعية 
فاقدة  بالأحرىجتماعية و المشاركة الفعمية في السمطات و عوامل محدداتيا. فيي أيضا غياب الترقية الإ

سمطات الثلاث الإقتصادية و الثقافية و السياسية. فيي مجموعة تممك العديد من الامتيازات مقارنة  لم
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 ذاتالفئات  ، إلا أنيا فاقدة لكل أشكال السمطة ، فيي مسيطرة من طرف الطبقات المسيطرة ببقية 
يقول بوخبزة انو يمكن اعتبار الجزائر برمتيا أن لدييا سموك طبقة  الصدد. و في ىدا الأوروبيةالأصول 

   14مسيطر عمييا. classe communautéلمجموعة تضامنية 

يوم الطبقة الإجتماعية، أن ىناك خصوصية لمسياق الوطني يبعده عن قالو جيلالي ليابس عن مف و ما
الماركسي.فيناك ضعف لثنائية الحراك التاريخي لمبورجوازية /البروليثارية أو بالإمكان أن التحميل التقميدي 

نصرح بعدم وجوده طبقات مستقمة.و لكي نتحدث عن الطبقة الإجتماعية بشكل عام أو الطبقة العمالية 
خاص أن نتساءل عن التناقضات الإجتماعية التي تحدد المحتوى التاريخي ليدا الواقع الخاص. و  بشكل

تشكيل أسواق )قوة العمل : إدا أردنا الحديث أيضا عن الطبقة العاممة فإنو لا بد من توفر ظروف معينة  
الدولة  لسيرىا من  نسبيا مستقرة،و يكون ىناك أيضا دورا لأجيزة، المنتوجات( و خمق جماعية العمل 

خلال قوانينيا و سمطتيا و مشروعيا الاجتماعي التي تحممو. فمفيوم الطبقة العاممة يرجع بالأساس إلى 
الدولة.فالتواجد المستمر لمسمطة السياسية في تشكيل جماعية العمل و تحديد مجال تعبيرىا. و نجد أن 

تتشابو فيما بينيا فلا يوجد خطاب يتميز عمى خطاب الجياز النقابي و خطاب المسيرين و أرباب العمل 
إجتماعية  فلأنو لا توجد طبقة تتحدث عن مكان  -الآخر. ما ىو قائم بالأحرى ىو سيطرة سياسية 

   15بخطابات الدولة لمتعبير عن مصالحو.تواجدىا ، فكل واحد يستعين 

دام التحميل الطبقي  و أيضا أما عن أحمد ىني فقد حاول في كتابو التطرق لظيور التصنيع بإستخ    
الإنحرافات في الإستخدام المغوي لكممة البورجوازية و إغفال المسار الإجتماعي و التاريخي لتشكل ىده 
الطبقة ،و عمى ىدا الأساس فلا بد من التحديد الدقيق ليده الكممة حتى يتسنى لنا فيما بعد تطبيقيا عمى 

جتماعية أكثر منيا ميمة تقنية تكنولوجية.فيي ظاىرة لمتنافس واقعنا الإجتماعي. فالتصنيع ىو عممية إ
البورجوازية عمى السمطة داخل المجتمع و أصبحت ىي  استولتحين  أوروباالإجتماعي ،كما حدث في 

الصناعة. إلا أن في بمدان العالم الثالث فإنيم  الطبقة المييمنة عمى حساب الإقطاعية ، و ىدا بفضل
كل الأغنياء و التجار و ملاك العقار بحيث أنيم ليسوا بطبقة برجوازية  م البرجوازيةييعتبرون في تحميلات

  16البرجوازية من محتواىا التاريخي. أفرغ كممةىدا ما  ، وصول إلى السمطةو فميست لدييم الرغبة في ال
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                                                                                                             نهاية الطبقات 

يبرر أصحاب أفكار نياية الطبقات أطروحاتيم  بضعف و نياية إعتماد الماركسية كمرجعية تفسيرية    :
لمواقع الإجتماعي .و أيضا بإتساع الحراك الإجتماعي وزيادتو  الدي يعيق تحميل البناء الإجتماعي من 

نو يفترض حد أدنى من ديمومة ىده الطبقات عبر الزمن. بالإضافة إلى خلال الطبقة الإجتماعية لأ
و زعميم بنياية الحتمية الطبقية ، و التحديد المسبق لمحظوظ النسبية و التباين الإجتماعي بين الطبقات.

كدلك تراحع التصويت الطبقي الدي يفترض من الطبقة الإجتماعية كونيا تضم أشخاصا لدييم ميولات و 
ت مشتركة، و يندفعون في نفس الإتجاه لممحافظة عمى مصالحيم المشتركة. و مايقدمونو أيضا توجيا

كمبرر لتخمييم عن إستخدام الطبقات الإجتماعية في تحميل المجتمعات و ىو صعود روح الفردانية التي 
ة. فحسب و ىدا في مجالات الإستيلاك و النشاطات الأسرية و الترفييي تؤثر عمى التصرفات الفردية

رأييم فإن أساليب الحياة أصبحت متعددة و نابعة من إختيارات الأشخاص و أدواقيم و طموحاتيم،ولا 
   17تممييا إنتماءاتيم الطبقية.

 مؤيدي التحميل الطبقي

ىناك من يدافع عمى إستخدام كممة الطبقة الإجتماعية ،لأنيا تشير إلى ميكانيزمات السيطرة الإجتماعية  
مما يحتم عمينا الإبقاء عمى التحميل الطبقي ليس من  ع.و أنيا مازالت تحتفظ بقدرتيا النقديةداخل المجتم

أجل وصف الفئات الإحتماعية، و لكن من أحل قراءة خاصة لممشاكل الإجتماعية عمى أنيا نتاج لسيطرة 
                                                                                                    18.طبقية

فحسب رأيو  ،من وجية نظره الفائدة التي نجنييا من إستخدام مفيوم الطبقات الإجتماعية ىناك  وأيضا 
الوضعيات الصراعية التي تظير في الواقع المعاش ىو التبرير المنيجي لمطبقات الإجتماعية . و أن  أن

و ىدا ما يجعل ، و تعديمو حسب السياق الذي يكون فيو. ىدا المفيوم بالإمكان التعامل معو إجرائيا 
و ىناك أيضا أىمية  كبرى تتمثل   الكثير من الأبحاث تفضي إلى تناول مواضيع الحراك الإجتماعي.

في تقييم درجة صلابة الطبقات الإجتماعية ، و إدراك توجياتيا و تحولاتيا  ، و معرفة  العوامل التي 
 19رىا. تساىم في تقويتيا و تطو 
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 :خاتمة 

المستخدمة كما قاليا أمحمد بوخبزة لتحديد الفئات كانت غير مضبوطة "مطاطية" ، فنتحدث  إن الكممات
عن البورجوازية الوطنية و بورجوازية الدولة ، و البورجوازية الصغيرة..إلخ فتكون الحدود بين ىاتو الفئات 

معمقة لمعرفة الفئات الإجتماعية و تحميل عمميا  و غير دقيق و فضفاض .مما يحتم عمينا إجراء بحوث 
 ظروف تشكميا و إعادة إنتاجيا و ىدا سواء تعمق الأمر بالماضي البعيد  أو الحاضر.  
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